
هـــل تســـير إيـــران علـــى خُطـــى ســـتالين في
المشرق؟

, مارس  | كتبه نهى خالد

ية الإسلامية الإيرانية خُطَى كثيرة خطاها الزعيم السوفيتي الشهير جوزيف ستالين، غير أن الجمهور
اليـوم تسـير علـى واحـدة منهـا بالتحديـد تتعلـق برؤيـة استراتيجيـة وجيوسياسـية معيّنـة تهـدف إيـران
لتحقيقها بوضوح مستخدمة تكتيكات “روسية” اتبعها ستالين سابقًا بعد الحرب العالمية الثانية في
شرق أوروبـا، بيـد أن سـياسات سـتالين قصـيرة النظـر أدت بعـد عقـود طويلـة ربمـا إلى عكـس مرادهـا،
تمامًا كما يتوقع كاتب هذا المقال أن تؤول له نتائج السياسات الإيرانية في المستقبل، وربما القريب

جدًا.

روسيا والعُمق الاستراتيجي الأوروبي

يــدة مــن نوعهــا بين كافــة القــوى الكــبرى، فقــد مُنِحَــت مساحــة شاســعة  تُعَــد الجغرافيــا الروســية فر
لتتمـدد في شمـال آسـيا حيـث تواجـدت مجتمعـات أصـلية إمـا قليلـة أو ضعيفـة بشكـل لم يسـمح لهـا
مَــت مــن الوصــول المبــاشر للبحــار

ِ
بمقاومــة التمــدد الــروسي التــاريخي فيهــا، وفي نفــس الــوقت حُر

والمحيطات الرئيسية، خاصة في الغرب، فالمحيط القطبي في الشمال الذي تطل عليه روسيا متجمد في
معظـم أيـام السـنة، في حين يُعَـد المحيـط الهـادي الـذي تطـل عليـه في آسـيا عـبر ولاياتهـا الشرقيـة أقـل

أهمية مقارنة بتمركزها التاريخي في القارة الأوروبية.

ل ببحر البلطيق، في الغرب، يمتلك الروس عبر مدينة سانت بطرسبرغ إطلالة على خليج فنلندا الموص
والـذي يمكـن للنـاظر لأي خريطـة أن يـدرك أنهـا ليسـت كافيـة أبـدًا للتواجـد في شمـال أوروبـا ويمكـن
تهديد موسكو بإغلاقها بسهولة، وهو ما يفسر قرار الروس بعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية
الحصول على مقاطعة كونيغسبرغ، أو المعروفة بكاليننجراد الآن، الواقعة بين بولندا وليتوانيا، والتي

تطل على البحر مباشرة، وتتيح لروسيا بالطبع تمركزًا جيدًا بوجه ألمانيا ودول إسكندنافيا.
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في نفس الوقت، تُطل روسيا بصعوبة على البحر الأسود عبر ساحلها الجنوبي بمُدن مثل سوتشي
ونوفوروسـيسك، إلا أن البحـر الصـغير والـذي ينتهـي بمضيـق البوسـفور ليـس ذا أهميـة في حـد ذاتـه،
يات المتحكمة فيه فقط لا تشكل قوة بحرية بقدر البلدان المهيمنة في البحر المتوسط والتي فالإمبراطور
يـة الضاربـة علـى غـرار اليونـانيين قـديمًا والرومـان والعثمـانيين، وهـو مـا يعـني أنـه عُرفَـت بقوتهـا البحر
على غرار خليج فنلندا، يهم الروس لإثبات قوتهم ولكن ليس كهدف بحد ذاته، بل لتأمين الوصول

للبحر المتوسط.

يا وأوكرانيا تُطل على البحر الأسود،  بالنظر لوجود بلدان أخرى مثل تركيا وجيورجيا ورومانيا وبلغار
وهي معظمها دول في التحالف الغربي منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وكتلته الشرقية (باستثناء تركيا
يبًا إذن ما رأيناه من خطوات روسية في السنوات الأخيرة حليف الناتو قبل ذلك بعقود)، ليس غر
كيــد هيمنتهــا في البحــر بــل وانتزاع أراض بشكــل مبــاشر مــن مســتخدمة القــوة العســكرية الصرِف لتأ
يا من جيورجيا عام ، وحتى الاستحواذ على شبه جيرانها، بدءًا من الاستحواذ على ولاية أبخاز
جــزيرة القــرم ذات الموقــع المركــزي في البحــر عــام  بشكــل أخــ أوكرانيــا بشكــل شبــه نهــائي مــن

معادلات القوة في البحر الأسود.

الهيمنـة علـى البحـار ليسـت كـل شيء بطبيعـة الأحـوال، وهـو مـا أدركـه سـتالين مبكـرًا، فـإن لم يمتلـك
الروس ظهيرًا اجتماعيًا كافيًا في الأراضي المحيطة بالبحر الأسود وبحر البلطيق، ستكون مكتسباتهم



يــح، وهــو مــا دفــع بســتالين، في ظــل معمعــة الحــرب العالميــة الثانيــة ــا كــانت في مهــب الر يــة أيً البحر
يــة، إلى انتهــاج ســياسات عنصريــة مماثلــة لم ينتبــه لهــا كثــيرون أنــذاك في والســياسات العنصريــة الناز
خضــم الحشــد ضــد النــازيين، فمــع تقــدم الــروس شرقًــا نحــو أوكرانيــا وبولنــدا لمواجهــة النــازيين، قــام
فَــت لاحقًــا دفعــت البولنــديين للاتجــاه غربًــا،

ِ
الــروس في الحقيقــة بســياسات تطهــير عــرقي واضحــة عُر

وإحلال الـروس والأوكـرانيين والـبيلاروس محلهـم باعتبـارهم الشعـوب الأقـرب لروسـيا أنـذاك، والـتي
تمثــل ظهــيرًا لهــا إن جــاز القــول، ليفقــد البولنــديون مساحــات شاســعة مــن أراضيهــم في شرق أوروبــا
كثر من كثر من  ألف بولندي وتهجير أ أصبحت اليوم جزءًا من ليتوانيا وبيلاروسيا بعد تصفية أ

مليون منهم ناحية ألمانيا، والتي حصل البولنديون بعد هزيمتها على قطعة من أراضيها الشرقية.

حدود ألمانيا وبولندا قبل الحرب العالمية: يمكن ملاحظة الفرق بينها وبين الخريطة الحالية (أوكرانيا
جزء من روسيا هنا ولا تظهر كبلد مستقل)

بعـد نصـف قـرن مـاذا كـانت النتيجـة إذن؟ في الحقيقـة أثبـت التـاريخ أن النهـج السـتاليني كـان قصـير
النظر لسببين، أولهما أن دفع كيان بولندا جغرافيًا وديمغرافيًا بالمعنى الحرفي ناحية الغرب لم يفسح
المجال كما ينبغي للروس وأصدقائهم، وأفقد موسكو طرفًا لطالما اعتبر نفسه في منتصف الطريق بين
الألمــان والــروس، فبولنــدا اليــوم ببنيانهــا الاقتصــادي مندمجــة بشكــل كــبير جــدًا في الاقتصــاد الألمــاني،
والألمـان بـدورهم لا يمكنهـم تخيـل دورهـم القيـادي والقـوى في أوروبـا بـدون وجـود بولنـدا في مـدارهم
سياسيًا واقتصاديًا، لا سيما وأنها أقرب جغرافيًا مما كان عليه الحال في السابق، وهو ما يعني أن
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خسارتها تهديد مباشر للألمان.

الـروس إذن خسروا البولنـديون للأبـد علـى العكـس ممـا كـانوا يومًـا مـا كطـرف محايـد سياسـيًا بينهـم
وبين الألمان، أما السبب الثاني فهو أن الشعوب التي اعتبرتها روسيا ظهيرًا لها يومًا ما وأتاحت لها
ـــبيلاروس، لم تلبـــث حـــوادث التـــاريخ أن وضعـــت التمـــدد مكـــان البولنـــديين، وهـــم الأوكـــرانيين وال
مصــالحهم في تضــاد مــع الــروس كمــا رأينــا إبــان انهيــار الاتحــاد الســوفيتي ولا زلنــا نــرى إلى اليــوم،
فبيلاروسـيا أولاً تحـاول أن تمركـز نفسـها اليـوم كوسـيط بين الـروس والغـرب وليـس بـالضرورة كطـرف
ــالروس بعــد تــدخلها الواضــح في شرق البلاد ــابع للــروس، أمــا الأوكــرانيين فقــد انقلبــت علاقــاتهم ب ت
واستحواذها على القرم إلى النقيض، ليعود الهاجس الروسي مرة أخرى بتأمين العُمق الاستراتيجي
في شرق أوروبــا، والــذي لم يعــد ينفــع معــه إلا التــدخل المبــاشر تــارة، والاعتمــاد علــى المــواطنين الــروس
بأنفســهم ووجــودهم في شرق أوكرانيــا وغيرهــا تــارة أخــرى، وهــو أمــر صــعب في زمــن لم يعــد ينفــع فيــه

التطهير العرقي الفج على غرار ما قام به ستالين.

يد الوصول للبحر المتوسط إيران أيضًا تر

على غرار الروس، تمتلك إيران جغرافيا مُغلقة نسبيًا مقارنة بتركيا ومصر، فهي تطل على بحر قزوين
المغلق في الشمال، وهو ليس بحرًا رئيسيًا بطبيعة الحال، وعلى الخليج الفارسي في الجنوب وشريط
قصير على البحر العربي، ومثلها مثل الروس، باعتبار تمركزها التاريخي ثقافيًا ودينيًا إلى غربها ناحية
الشرق الأدني، وليس إلى شرقها حيث يقبع الصينيون والهنود، لطالما امتلكت إيران رغبة استراتيجية

واضحة بالوصول للبحر المتوسط وما يمليه ذلك من بناء عُمق استراتيجي في المشرق العربي.



ية الفارسية ومعارك طويلة من أجل الوصول للبحر المتوسط حاربوا من أجلها اليونانيين الإمبراطور
كثيرًا في العصور السالفة

حتى وقت قريب، ارتكزت تلك السياسة الإيرانية إلى رصيدها كقوة مُمانعة، ووجودها كطرف وحيد
معادي بوضوح لإسرائيل، مما جعل أي قوة عربية ممانعة ظهيرًا للقوة الإيرانية، بدءًا من حماس في
يــا، علاوة علــى النظــام الشيعــي العــراقي غــزة وحــزب الله في جنــوب لبنــان، وحــتى نظــام الأســد في سور
الجديــد الــذي نشــأ بتنســيق أمريــكي وإيــراني وإن كــان بعيــدًا نسبيًــا عــن محــور الممانعــة، إلا أن إيــران لم

تسمح له بالسقوط في قبضة المحور “المعتدل” بقيادة الخليج.

مـع انـدلاع الربيـع العـربي وظهـور السـياسة الجديـدة لحـزب العدالـة والتنميـة في تركيـا تبـدلت الأوراق
ية بالتحديد والتي هددت نظام الأسد بشكل واضح، والذي تعامل قليلاً، لا سيما مع الثورة السور
معهـا بـالعنف المفـرط لتتحـول في غضـون أشهـر إلى حـرب مفتوحـة اختـارت فيهـا إيـران الـدعم الواضـح
والشامل للنظام علويّ المذهب، بوجه الثورة التي اكتسبت طابعًا سنيًا من ناحية أخرى، لتنخرط

لأول مرة في صراع ذي وجه طائفي مفتوح بهذا الشكل.

يــا كــانت الأوضــاع تتغــير في العــراق بعــد انســحاب الأمــريكيين، والذيــن بــالتزامن مــع مــا يجــري في سور
ضمنوا للسُنة العراقيين دورًا ولو ضئيل في السياسة العراقية، ليدشن المالكي مشروع تشييع كامل



للجيــش والدولــة العراقيــة اعتمــد فيــه علــى الجيــش بقــدر مــا اعتمــد علــى حلفــائه مــن الميليشيــات
الشيعية المدعومة من جانب إيران، وفي الوقت الذي انفصلت فيه فعليًا إدارة شمال العراق الكُردية،
أصبحت إيران مرة أخرى بمثابة لاعب طائفي على الساحة العراقية بدعمها لنظام شيعي صرِف يتبع

سياسات تهميش منهجية للسُنة.

خريطة المشرق حاليًا توضح هيمنة النظام العراقي في جنوب البلاد ونظام الأسد وحلفائه الشيعة في
يا جنوب سور

بارتكازها حاليًا لمناطق ذات أغلبية شيعية بشكل واضح، تقوم إيران رويدًا بدفع حلفائها لتوسيعها
بشكل واضح في خضم التركيز العالمي على وحشية داعش، تمامًا كما فعل ستالين سابقًا بينما كانت
الأضــواء منصــبة علــى مجــازر النــازيين، فالمصــادر متاحــة لمــن أراد أن يعــرف عمــا يقــوم بــه حــزب الله في
يا من تهجير لأهل بعض القرى السنية وتوطين شيعة لبنانيين فيها في محاولة لمد نطاق جنوب سور
تواجد شيعة لبنان، وكذلك في العراق حيث تقوم الميليشيات الشيعية في بعض المدن مثل الرمادي
بتهجير السنة هي الأخرى، وهي سياسة لا يمكن أن تهدف بها إيران إلا لمحاولة خلق حزام شيعي في

يا بشكل يحفظ امتدادها بشكل مباشر في المشرق وباتجاه البحر المتوسط. جنوب العراق وسور

الســؤال هنــا الآن، هــل ســتنجح تلــك الســياسة الإيرانيــة أصلاً؟ في الحقيقــة، ومقارنــة بمــا كــان عليــه
الحال خلال الإدارات الإيرانية السابقة التي التزمت بالخط التقليدي المعادي للغرب بشكل تام، تبدو
إيران في طريقها لفقدان أي رصيد لها لدى العرب السنة في المنطقة، والذين تمتعت بينهم بشعبية



كثر من واضحة حتى وقت قريب، فالسياسات الطائفية للإدارة الحالية، والتي تتسم بالبراجماتية أ
سواهــا علــى مــا يبــدو بقرارهــا الانفتــاح علــى الغــرب والاعتمــاد علــى الشيعــة بالمنطقــة دون غيرهــم
يـا مـع الـوقت ظهـيرًا لتركيـا في المقـام الأول، والخليـج بشكـل غـير سـيجعل مـن السُـنة في العـراق وسور
يـــا تحديـــدًا وداخـــل تركيـــا يوضـــح بجلاء أن الســـنة عـــاجلاً أم أجلاً، مبـــاشر، ومـــا يجـــري بشمـــال سور
بارتبــاطهم داخــل تركيــا بالاقتصــاد الــتركي بعــددهم الــذي قــارب علــى الثلاثــة ملايين، وداخــل الأراضي
يـا والمرتبطـة بشكـل كـبير بالاقتصـاد الـتركي هـي الآخـرى، الواقعـة تحـت سـيطرة المعارضـة بشمـال سور

سيشكلون مستقبلاً عمقًا استراتيجيًا للقوة التركية، كما حدث بين بولندا وألمانيا.

من ناحية أخرى، وكما جرى في شرق أوروبا أيضًا، لا يبدو أن اعتماد إيران على شيعة العراق تحديدًا
يــة تمامًــا بــدأوا في معارضــة النظــام مضمونًــا للأبــد، فــالأوكرانيون حالمــا تخلصــت أوروبــا مــن خطــر الناز
السوفيتي حتى انفكوا منه عام ، وهو ما يتوقع أن يحدث لشيعة العراق الذين يعرف كثيرون
الخلافات بينهم وبين أقرانهم من الإيرانيين على مستويات عدة، ليس أقلها أنهم ينتمون لقبائل
عربية عريقة لن تناسبها الهيمنة الفارسية الصرِفة، علاوة على الخلافات السياسية داخل المذهب
الشيعــي نفســه بين الإيــرانيين والعــراقيين، والتباينــات الواقعــة بين القــوى الشيعيــة العراقيــة الــتي لا

ية الإسلامية الإيرانية، بل ويمتلك بعضها رؤى قومية عربية.  تلتزم كلها بخط الجمهور

يتحـدث الجميـع الآن عـن انتصـار مرحلـي لإيـران، ونجـاح لمشروعهـا الصـلب مقارنـة بهشاشـة المـشروع
التركي حاليًا، وتراجع المشروع الأمريكي بإرادته ربما أو رغمًا عنه، غير أن المستقبل القريب حالما تضع كل
تلك الصراعات أوزارها هو الذي سيكشف لنا ما إن كان المشروع الإيراني صلب بالفعل، أم لا يعدو
ــة الإسلاميــة ي ــه، فالاعتمــاد علــى الشيعــة العرب كظهــير للجمهور ــا وأعمــى في الــوقت ذات كــونه عنيفً
الفارسية لربما يكون خطوة قصيرة النظر على المدى البعيد، تُفقِد إيران حلفائها السنة تمامًا، كما
حدث للروس مع بولندا، دون أن تغلق إمكانية نشوب خلافات عميقة بينها وبين الشيعة العرب،

كما حدث للروس مع أوكرانيا.
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